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ورقة عمل بعنوان:

نحو وعى تربوي مغاير لنواة الإنسانية في ضوء مؤشرات

فقه الكتاب وصحيح السنة.

                       إعداد: الدكتور: جمال محمد محمد الهنيدي.

أستاذ أصول التربية المساعد.
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نحو وعى تربوي مغاير لنواة الإنسانية في ضوء مؤشرات

فقه الكتاب وصحيح السنة.

مقدمة.

     أحــاول فــي تلــك الرقــة البحثيــة أن أتنــاول عــدة نقــاط، وهــي، أولًا: ضــرورة التأصيــل لمفهــوم 

ــاً: ضــرورة التوافــق علــى فلســفة أســرية تنبــع أيضــاً مــن ثقافتنــا،  الأســرة مــن خــال ثقافاتنــا، وثاني

وثالثًــا: أشــير إلــى بعــض المؤشــرات الأســرية مــن  ثقافتنــا الإســامية، رابعًــا: ســرعة التحــرك نظــرًا 

لتزايــد أعــداد حــالات الطــاق، واختــم ببعــض التوصيــات والدراســات المقترحــة.

أولًا: ضرورة التأصيل لمفهوم الأسرة من خلال ثقافاتنا.

 أود التنبيــه فــي البــدء علــى اننــى رفعــت اســم الأســرة مــن العنــوان لأننــي لــم أجــد نــواة 

للإنســانية إلا فــي الأســرة، وهــي معلومــة لا تحتــاج إلــى إيضــاح- علــى مــا أرى- ذلــك أن الأســرة 

هــي- أو ينبغــي أن تكــون- النــواة الأساســية للإنســانية.

 فقــد بــدأت الإنســانية بذكــر هــو: )آدم(،  وأنثــى وهــى: )حــواء(، تلــك أول أســرة تكونــت فــي 

الحيــاة وعلــى الأرض، وقــد  قامــت علــى أســس المــودة والرحمــة والســكن؛ لا علــى أهــداف فرعيــة 

تأتــي تباعًــا لتلــك المــودة والرحمــة والســكن.
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 وقــد قــال تعالــى فــي معــرض حديثــه عــن النعــم التــي أنعــم بهــا علــى الإنســان ﴿وَمِــنْ آيَاتِــهِ 

لِــكَ لَيَــاتٍ  ةً وَرَحْمَــةًۚ  إِنَّ فِــي ذَٰ ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ

لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ﴾ ]الــروم، آيــة:21[.   

       لــذا نحــن فــي حاجــة إلــي بيــان مفهــوم الأســرة مفهومًــا صحيحًــا، وهــو ذلــك الــذي يرتكــز علــى 

الحــب والمشــاعر والعواطــف والإحســاس بالآخــر، والتكامــل بيــن الرجــل والمــرأة لا علــى أهــداف 

جزئيــة، فالحفــاظ علــى النســل أو النــوع، وإن كان هدفًــا لــدى كل مــن الأســرة الإنســانية مــع الأســرة 

الحيوانية، لكن تبقى إنســانية الأســرة، وتكامل الرجل والمرأة، والإحســاس بالآخر، والمســاعدة على 

أن يعيشــا معــاً جــودة الحيــاة هــي الأســاس فــي تعريــف مفهــوم الأســرة.

       فالأســرة لغــة: هــي الــدرع الحصين، والأســرة من “أ. س. ر” فـــ )الألــف والســين والــراء( 

بمعنــى الحبــس والإمســاك، وأســر إســارة، هــي مــن الشــدة والربــط، ويعنــى القــوة والالتــزام، وأســر 

الحبيــب مــع حبيبــه، وفيهــا الالتــزام نحــو إحــداث جــودة الحيــاة، وإســعاد الطــرف الآخــر.

 وتعنــي الالتــزام بمجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات مــن الــزوج تجــاه الزوجــة، ومــن الزوجــة 

تجــاه الــزوج، والأســرة مــن وجهــة النظــر الإســامية هــن ســكن لــكل مــن الــزوج والزوجــة، وهــي أمــان 

للــزوج والزوجــة، وهــي راحــة وهــدوء، وهــي مــودة ورحمــة وحــب والتهــاب مشــاعر متبادلــة بيــن كل 

مــن الــزوج والزوجــة.
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 ولــذا فهــي أعمــق مــن أن تكــون مجــرد جماعــة ارتبــط ركناهــا بالــزواج الشــرعي، والتزمــا 

فيهــا الزوجيــن بالحقــوق والواجبــات، ومــا نتــج عنهمــا مــن ذريــة وأقــارب؛ فهــي ليســت زوجيــن وأولًاد 

وأقــارب، بــل هــي الحــب والســكن والمــودة وجــودة الحيــاة.   

أمــا أن نٌعــرف الأســرة بأنهــا: زوج وزوجــة، أو زوج وزوجــة وأولًاد، وربمــا قســمناها إلــى أســرة 

بســيطة تتكــون مــن زوج وزوجــة وأولًاد، وأخــرى مركبــة، أو ممتــدة  تتكــون مــن زوج وزوجــة وأولًاد 

وأعمــام وأخــوال وجــد وجــدة .....إلــخ.

 ثــم ننطلــق منهــا إلــى القبيلــة ومنهــا إلــى المجتمــع؛ فإننــا بتلــك التعريفــات لا تظهــر لنــا 

الفــروق بيــن كل مــن الأســرة الإنســانية والأســرة الحيوانيــة؛ ولــذا نحــن فــي حاجــة إلــى بنــاء المفاهيــم 

للوصــول إلــى مجموعــة مصطلحــات فــي كل المجــالات يرضــى عنهــا المتخصصــون فــي المجــال،  

وخاصــة الأســرية منهــا؛ لأن معظــم مفاهيمنــا وتعريفاتنــا قــد انحرفــت عــن المقصــود منهــا.

 ولعــل الســبب فــي ذلــك أن ثقافتنــا تميــل بدرجــة أو بأخــرى لتتوافــق مــع المفاهيــم الغربيــة، 

وقــد قــال العامــة عبــد الرحمــن بــن خلــدون فــي مقدمتــه الشــهيرة: »أن المغلــوب مولــع أبــداً بالاقتداء 

بالغالــب فــي شــعاره وزيــه ونحلتــه، وســائر أحوالــه وعوائــده«)1(.

1. عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون الحضرمــي:  مقدمــة ابــن خلــدون، دار القلــم، بيــروت، لبنــان، الفصــل الثالــث والعشــرون 
فــي أن المغلــوب مولــع أبــداً بالاقتــداء بالغالــب فــي شــعاره وزيــه ونحلتــه وســائر أحوالــه و عوائــده، ج 1، ص147.    
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             ونحــن فــي زمــن ضعــف واســتهاك لا إنتــاج بدليــل مــا قالــه الإمــام الغزالــي- رحمــه الله-:« 

إنــه لــو قيــل لــكل شــيء فــى البــاد الإســامية: عُــدْ مــن حيــث جئــت، لخشــيتُ أن يمشــى النــاس حفــاة 

عــراة، لا يجــدون- مــن صنــع أيديهــم- مــا يكتســون، ولا مــا ينتعلــون، ولا مــا يركبــون، ولا مــا يضــيء 

لهــم البيــوت، بــل لخشــيت أن يجوعــوا لأن بادهــم لا تســتطيع الاكتفــاء الذاتــي مــن الحبــوب!! »)2(.

    إننــا لاشــك عالــة علــى الغيــر- وكلنــا فــي ذلــك آثمــون – مــا لــم تقــم فرقــة منــا بإحــداث كفايــة 

المجتمــع، فيســقط الإثــم عــن الآخــرون، والحــق أننــا مجرمــون فــي حــق أنفســنا، وفــي حــق الإنســانية 

أيضًــا مســاءلون أمــا ربنــا يــوم العــرض عليــه، خاصــة، وأن الهــدف مــن الحيــاة هــو تعميــر الكــون 

الــذي تقاعســنا عــن تعميــره ونســينا قــول ربنــا: ﴿ هُــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْأَرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا ﴾ 

ــتَغِلُّونَهَا﴾ )3(. ــا وَتَسْ رُونَهَ ــارا تُعَمِّ ــا عُمَّ ــمْ فِيهَ ]هــود، آيــة:61[ أَيْ: ﴿ جَعَلَكُ

رْعِ لِأَنَّ ذَلِــكَ يُعَــدُّ تَعْمِيــرًا  عْمَــارِ أَنَّهُــمْ جَعَلُــوا الْأَرْضَ عَامِــرَةً بِالْبِنَــاءِ وَالْغَــرْسِ وَالــزَّ  وَمَعْنَــى الْإِ

يَ الْحَــرْثُ عِمَــارَةً؛ لِأَنَّ الْمَقْصُــودَ مِنْــهُ عَمْــرُ الْأَرْضِ)4(  وفــي ذلــك مــا يعنــى أن  لِــأَْرْضِ حَتَّــى سُــمِّ

دخــول: )الألــف والســين والتــاء( علــى الفعــل جعلتــه بمعنــى الطلــب، وهكــذا يكــون معنــى كلمــة 

»اســتعمر« هــو طلــب التعميــر: ﴿ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا ﴾ أي: طلــب منكــم عمارتهــا، لكننــا بعيديــن 

2. محمد الغزالي مشكات في طريق الحياة الإسامية، دار البشير للنشر والتوزيع، القاهرة، 1989م، ص ص 13-12.     
3. إســماعيل بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي المتوفّــى )774هـــ(:  تفســير القــرآن الكريــم، طبعــة دار إحيــاء التــراث العربــي،  بيــروت،  

1969 م، ج 4، ص 331.      
4. محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي )ت: 1393هـــ(: التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر، 

تونــس، 1984م، ج 12، ص108. 
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عــن هويتنــا لــذا حــق لنــا أن نعيــش مراحــل ضعــف وهــوان واســتهاك لا إنتــاج عالــة علــى الخيــر 

فــي معظــم- مــا لــم يكــن فــي كل- علومنــا وأعمالنــا ومفاهيمنــا التــي غالبًــا مــا نكتســبها مــن الخــارج.

        بــل نجــد أن معظــم موضوعاتنــا التربويــة نقتبســها مــن دراســات واهتمامــات الغــرب، ثــم 

ســرعان مــا نطبقهــا علــى بيئتنــا، ومــن العجــب العجــاب أننــا ربمــا تصورنــا أننــا مبدعــون لمجــرد 

اقتباســنا وحذونــا حذوهــم ، ولعلنــا نعطــى مثــالًا واحــدًا فقــط، وهــو مفهــوم الجــودة- علــى ســبيل المثــال 

لا الحصــر – يأتــي إلينــا مــن الخــارج.

 فنجــد عديــدًا مــن الدراســات عــن الجــودة فــي كل أقســامنا التربويــة- بــا اســتثناء-  مزامنــة 

أو تاليــة للفتــرة الزمنيــة التــي درســت فيهــا بالخــارج، فنجنــا نتعامــل ونتنــاول ذلــك المفهــوم، وكأننــا 

مررنــا بــكل المراحــل وميســرات العلــم التــي مــر بهــا الخــارج حتــى وصلــوا إلــى مفهــوم الجــودة.

 وقلمــا يتســاءل بعــض المتخصصيــن منــا عــن الإتاحــة، وهــل بالفعــل وصلنــا إلــى الإتاحــة؟ 

بحيــث نجــد لــكل طفــل بلــغ الســت ســنوات مكانــا بالمدرســة الابتدائيــة؟ الإجابــة ســتكون لا لــدى كل 

المتخصصيــن، وحتــى المتابعيــن لتعليمنــا مــن الخبــراء والمهتميــن.

 إذن كيــف نتجــاوز الإتاحــة إلــى الجــودة؟ ولــم تتحقــق الإتاحــة بعــد فــي مدارســنا؟ ألــم يكــن 

مــن الأجــدر أن نتســاءل أيــن الفصــل الثالــث فــي المــدارس الثانويــة العامــة بمصــر؟ هــل يعــرف 

المتخصصيــن- علــى حــد علــم الباحــث- أنــه لا توجــد مدرســة واحــدة تــدرس بانتظــام الفصــل الثالــث 



-129-

الثانــوي علمــي كان أو أدبــي؟

 ألــم يكــن مــن الأجــدر أن تتكاتــف الجهــود لدراســة تلــك المشــكلة لوضــع بعــض الــرؤى 

والحلــول لهــا وســبل تفعيلهــا واســتمرارها لــدى عينــة مــن المعلميــن وأوليــاء الطــاب؟ إننــي أخشــى 

أن يجــيء اليــوم الــذي نقتبــس فيــه مفهــوم الأســرة مــن الغــرب فنعتــرف بــزواج الشــواذ أعنــى زواج 

– لــواط- الرجــل بالرجــل وزواج- ســحاق- الأنثــى بالأنثــى، ونقــول عنهــا: أســرة، كمــا يقــول عنهــا 

الغــرب!!

     إن ما يأتي من الغرب، فنحن مولعون به وبتقدمه ونسينا- أو تناسينا- تفكك الأسر لديهم، 

بــل وانهيارهــا وشــيوع الانحــال والجنــس وضعــف البــر بالوالديــن مقارنــة بالــدول الإســامية، وانتشــار 

حــالات الانتحــار لديهــم، وزيــادة كــم أطفال الشــوارع.

 وكذلــك زيــادة عــدد اللقطــاء فــي المؤسســات الراعيــة لهــم،  وزيــادة كــم عــدد الأطفــال 

المشــردين لديهــم، وعزوفهــم عــن الــزواج وتكويــن الأســر، وذلــك مــن خــال إحصائيــات مفجعــة إذا 

قورنــت تلــك النســب بمــا لدينــا، والتــي نخشــى أن تماثــل يومــاً مــا هــو موجــود فــي الغــرب فتنتهــي 

هويتنــا.
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 خاصــة وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات دور المســتعمر الأجنبــي عبــر عديــد مــن وســائل 

لــم  لــدى الشــباب، والتــي  إعامــه، بكافــة أنواعهــا، فــي نشــر ثقافــة ظاهــرة تأخــر ســن الــزواج، 

تكــن موجــودة أصــاً )5( وبــدأت فــي الشــيوع- الآن- نظــرًا لعديــد مــن الأســباب، منهــا: ارتفــاع 

المهــور، والمغــالاة فــي طلبــات الأهــل، ووجــود بدائــل غيــر أخاقيــة وشــرعية أخــرى، مثــل: )الــزواج 

العرفي.....إلــخ ومشــاهدة المواقــع الإباحيــة والــزواج مــن الأجانــب، وغيــر ذلــك.  

      إن مــا هــو موجــود بالأســر الأوربيــة ليــس ببعيــد عنــا، ومــا لــم نتحــرك أتــت المفاهيــم الأســرية 

الغربيــة لدينــا خطــوة بعــد أخــرى، لا أقــول ذلــك مــن قبيــل إحــداث الرعــب بيننــا؛ فمــازال لدينــا بقايــا 

مــن ربــاط لأســر العربيــة والإســامية علــى الســواء، رغــم تفــكك عديــد مــن أســرنا، ولكــن لنســرع فــي 

التحــرك نحــو الحفــاظ علــى أســرنا وهويتنــا.

     ولعــل أول اهتمــام بالأســرة هــو بنــاء مفاهيمنــا عــن الأســرة مــن خــال هويتنــا، فالأســرة فــي 

فكرنــا الإســامي ربــاط ومشــاعر وحــب وألفــة وإحســاس بالآخــر ودفء وســكن، أتــدرون مــا معنــى 

الســكن؟ هــو حــب الغيــر علــى مــا هــو عليــه بشــحمه ولحمــه وطباعــه.

 ويحضرنــي فــي ذلــك واقعــة أحكيهــا لكــم فــي عجالــة، عندمــا أفــاء الله علــى مــن إحــدى 

ســفرياتي للعمــل ببعــض الجامعــات الخليجيــة اشــتريت شــقة بالإســكندرية مســاحة شاســعة، تعــادل 

5. راجــع نبيــل محمــد المغايــرة، أحمــد حســن الربابعــة: ســلطة ولــي الأمــر فــي معالجــة ظاهــرة تأخــر ســن الــزواج، جامعــة آل البيــت، 
المجلة الأردنية في الدراســات الإســامية، الأردن،  ج12، العدد الأول.     
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ثاثــة أضعــاف مســاحة منــزل والــدي رحمــه الله، تقــع علــى شــارعين وبلكونــات علــى الواجهتيــن، 

وشــوارع عريضــة، وبهــا حماميــن وتهويــة وديكــورات، وغيــر ذلــك.

 وقــد دعــوت والدتــي أســبوعين لتقضيهمــا معــي بالمصيــف فــي الإســكندرية فــي شــقتي 

ــا، فمــا لبثــت إلا يــوم واحــدًا، وقالــت: إنهــا تريــد العــودة  المتكاملــة،  وبهــا كل وســائل الترفيــه تقريبً

إلــى ســكنها،  وبالســؤال عــن الســبب، قالــت: إنهــا قلقــة علــى البــط والدجــاج والأرانــب،  فقلــت لهــا: 

لا تقلقــي لقــد أعطيــت أختــي المفتــاح وأوصيتهــا علــى المتابعــة الشــديدة لهــم فســكتت.

  ومــا لبثــت إلا يومــاً آخــر فقالــت نفــس مقولتهــا،  وأعادتهــا فــي اليــوم الثالــث كذلــك،  فلمــا 

طلبــت منهــا مصارحتــي، وســألتها أليــس كل وســائل الحيــاة هنــا؟ أليــس بيتنــا يفتقــد المقومــات 

الأساســية؟ قالــت: أي؛ بنــي أنــا لا أرتــاح إلا فــي ســكني.

 ومــع أبيــك، وفــي فرشــتي وأريــد أن أطمئــن عليــه- علــى حــد قولهــا- هــذا هــو الســكن 

والراحــة إذ لا تجــد راحتهــا فــي مــكان  آخــر بعيــد عــن ســكن يجمعهــا مــع زوجهــا مهمــا كان قليــاً فــي 

إمكانياتــه وإمكاناتــه، أنهــا تبحــث عــن الراحــة والهــدوء والســكن والــزوج والمشــاعر والحــب والــدفء، 

فارتباطهمــا- ســكنهما- لا يعادلــه ســكن آخــر، فهــو ســكن لزوجــه، وهــي ســكن لــه.
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 ولــذا مــا كان الــزوج يذكــر إلا وتقــول: ربنــا يجعــل يومــي قبــل يومــه- وقــد اســتجاب الله لهــا-

لمــاذا لأنهــا لــم تتخيــل الحيــاة مــن غيــره ولا تســتطيع أن تعيــش يومــاً واحــدًا دون أن يكــون بجوارهــا 

يؤانســها ويحاكيهــا ويســتمع لهــا؟

 وهــذا هــو التطبيــق العملــي لمفهــوم الأســرة القائــم علــى المــودة والرحمــة والســكن أي الراحــة 

والاســتمتاع ببعضهمــا، وشــيوع الحــب بينهمــا والــدفء، فأيــن تعريــف الأســرة الــذي يرتكــز علــى 

هويتنــا وثقافتنــا الآن،  والــذي يجعــل الــزواج ســكن بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معانــي الراحــة والأمــن 

والــدفء وجــودة الحيــاة.

       نحــن أيهــا الإخــوة الفضــاء فــي حاجــة إلــى بنــاء مفهــوم الأســرة وتأصيلــه عــن طريــق البحــث 

فــي المفهــوم لغــة واصطاحًــا، بــدءًا مــن الفكــر الجاهلــي، ثــم المســيحي ثــم الإســامي، ثــم فــي الفكــر 

المعاصــر، ثــم فــي الكتابــات الأجنبيــة المعاصــرة لنخــرج بالمفهــوم الشــامل الكامــل والــذي ينبثــق مــن 

هويتنــا الإســاميين، إننــا فــي حاجــة إلــى تأصيــل مفهــوم الأســرة.

 فهــو قيــد وأســر فــي نطــاق الحــب والراحــة والــدفء والمتعــة وجــودة الحيــاة، ولســنا فــي حاجــة 

إلــى أن نســير وفقًــا للمفاهيــم الغربيــة فــي تعريفنــا لأســرة حتــى لا نصــل إلــى الانهيــار الــذي تشــهده
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أســرهم، وفــي ذلــك تؤكــد المفوضيــة الأوروبيــة علــى انخفــاض معــدلات الــزواج وتضاعــف حــالات 

الطــاق بالاتحــاد الأوروبــي)6(.

 حيــث تكشــف بعــض المصــادر عــن الارتفــاع الرهيــب فــي معدل الطاق فــي أوروبــا إذ 

ارتفــع )%150(، فــي مقابــل الانخفــاض الرهيــب فــي معــدل الــزواج حيــث انخفــض )%50( فــي 

الســنوات الماضيــة )7(.

فــي مصــر  الطــاق  بلــغ عــدد حــالات  بالقــذة حتــى  القــذة  مــا دمنــا نســير خلفهــم حــذو 

)254777( حالة عام 2021 م مقابل )222036( حالة عام 2020م، أي: بنسبة زيادة قدرها 

)14.7%( ووفقًــا لذلــك فــإن هنــاك حالــة طــاق تقــع كل دقيقتيــن)8(.

ثانياً: ضرورة التوافق على فلسفة أسرية تنبع أيضاً من ثقافتنا.   

   نحــن فــي حاجــة إلــى فلســفة أســرية تنبــع أيضًــا مــن ثقافتنــا، فلســفة تؤكــد علــى أن تكــون أهــداف 

كل مــن الــزوج والزوجــة أهدافًــا واحــدةً، وأن يكــون هنــاك تكافــؤ فكــري واجتماعــي واقتصــادي، وفــي 

ذلــك يقــول هِشَــامِ بْــنِ عُــرْوَةَ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ بنــت أبــى بكــر- رضــي الله عنــه-، أَنَّ رَسُــولَ 

ــاءَ، وَأَنْكِحُــوا إِلَيْهِــمْ«)9( والكفــاءة نفســية واجتماعيــة  ــمْ، فَانْكِحُــوا الْأَكْفَ ــرُوا لِنُطَفِكُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ :   « تَخَيَّ
   .)https://ecss.com.eg( :6. متاح على رابط

   .)https://www.facebook.com( :7. متاح على رابط
.)https://ecss.com.eg( ،8. هالة فوده: تزايد معدلات الطاق في مصر« الأسباب وسبل المواجهة« 26-11-2022م

:

9. أخرجه ابن ماجه )1968(، والحاكم )2687(، والبيهقي )14130(.
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وفكريــة واقتصاديــة، وغيــر ذلــك. 

          والكفــاءة أيضــاً تكــون فــي اتحــاد الأهــداف والــرؤى وفــي التقاليــد والثقافــة، ومــا أجمــل 

أن تكــون فلســفة  الأســرة هــي فلســفة تهــدف إلــى الانســجام والالتفــاف حــول تحقيــق أهــداف بعيــدة 

المــدى! متوازنــة كأن تــوازن بيــن الأهــداف الدنيويــة والأخرويــة معًــا، وفــي ذلــك يقــول تعالــى: 

ُ إِلَيْــكَ  نْيَــا وَأَحْسِــنْ كَمَــا أَحْسَــنَ اللَّ ارَ الْخِــرَةَ وَلَا تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ ُ الــدَّ ﴿وَابْتَــغِ فِيمَــا آتَــاكَ اللَّ

َ لَا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]القصــص، آيــة:77[. وَلَا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِــي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّ

الأهــداف  تحقيــق  علــى  مؤقتــة ومعينــة  كأهــداف  الدنيــا  أهــداف  إلــى كل  تنظــر  أهــداف 

الأخرويــة الســامية الدائمــة، وبصفــة عامــة يكــون الزوجيــن ذوي فلســفة واحــدة، وأهــداف واحــدة، 

وميــول واتجاهــات واحــدة- أو شــبه واحــدة علــى أقــل تقديــر- وهــذا ينبغــي أن يكــون ظاهــرًا فــى 

المقــام الأول عنــد الخطوبــة للعــروس التــي ســتصبح زوجــة، ثــم تأتــي التكافــآت الأخــرى فــي النواحــي 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنفســية فــي المرتبــة الثانيــة، وإلا كان الفشــل مؤكــدًا.

 ثالثًا: بعض المؤشرات الأسرية من  ثقافتنا الإسلامية.

 إن تراثنــا الإســامي ليذخــر بعديــد مــن المؤشــرات فــي نطــاق الأســرة، ولكــم نحــن فــي حاجــة 

إلــى دراســة تراثنــا لننهــل منــه كيــف كانــت العاقــات الزوجيــة، ولنــا فــي رســول الله الأســوة والقــدوة 

الحســنة فكونــه رســول رب العالميــن لــم يمنعــه أن يســابق عائشــة، ويقــول: هــذه بتلــك وقــد روت فــي 



-135-

ذلــك عائشــة بنــت أبــى بكــر الصديــق- رضــي الله عنــه- أنهــا كانــت مــع رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فــي سَــفَرٍ، 

ــبْقَةِ  ، فلمــا حَمَلْــتُ اللحــمَ؛ ســابقتُه فسَــبَقَني، فقــال: هــذه بتِلِــكَ السَّ قالــت: فســابقتُه فســبَقْتُه علــى رِجْلَــيَّ

.)10(

 ومــن هنــا فــا لحجــة لأحــد منــا أن يكــون بعيــدًا عــن أهلــه يداعبهــم وياعبهــم، ويدخــل 

الســرور عليهــم، ولا ينتصــر لنفســه علــى الــدوام، وعليــه حتــى عنــد الغضــب أن يعــرف بعضــه 

ويعــرض عــن بعــض.

       وهــا هــو رســول الله صلى الله عليه وسلم يداعــب عائشــة زوجــه ويســترها  لتســعد بلعــب برؤيــة الأحبــاش فــي 

المســجد، وفــي ذلــك تقــول عائشــة بنــت أبــى بكــر الصديــق- رضــي الله عنــه-: »لقَــدْ رَأَيْــتُ رَســولَ 

اللَِّ صلى الله عليه وسلم يومــاً علَــى بَــابِ حُجْرَتــي، والحَبَشَــةُ يَلْعَبُــونَ فــي المَسْــجِدِ، ورَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم  يَسْــتُرُنِي برِدَائِــهِ، 

أنْظُــرُ إلــى لَعِبِهِــمْ« )11(.

        بــل وينــزل صلى الله عليه وسلم علــى رأى زوجــه  أم ســلمة فــي صلــح الحديبيــة، فلــم يتكبــر ويخالــف رأيهــا 

ليعلمنــا أن الحكمــة ضالــة المؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا،  وقــد روى فــي ذلــك أنــه صلى الله عليه وسلم  

دخــل علــى زَوجتِــه أُمِّ سَــلَمةَ يَشــكو إليهــا امتِنــاعَ أصحابِــهِ- رِضــوانُ اِلله عَليهِــمْ- مِــن تَلبِيــةِ أَوامــرِهِ، 

10. أبــو داود السجســتاني الأزدي ســليمان بــن الأشــعث:« 202- 275م«: ســنن أبــي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 

الحميــد، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، د.ت،  حديــث رقــم )2578(. 
11. أبــو عبــد اللـــه البخــاري الجعفــي محمــد بــن إســماعيل )194 هـ-256هـــ(: صحيــح البخــاري: »الجامــع الصحيــح المختصــر« 

ط3، تحقيــق مصطفــى ديــب، دار ابــن كثيــر، اليمامــة، بيــروت، 1407هـــ- 1987م، حديــث رقــم 5190.   
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فأشــارتْ عليــه أمُّ سَــلَمةَ- رَضــيَ اُلله عنهــا- علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم بــألاَّ يَتكلَّــمَ مــعَ أحــدٍ منهــمْ كلمــةً حتَّــى 

ــا  يَنحَــرَ بُدْنَــه، ويَدْعــوَ حالِقــه فيَحلِقَــه، فرَضــيَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم  مــا قالــتْ، فخــرَجَ وفعَــلَ مــا أَشــارتْ بــهِ، فلمَّ

حابــةُ فِعــلَ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم  قامــوا ففَعلــوا فِعلَــهُ واهتَــدَوْا بِهَدْيِــهِ )12(. رأى الصَّ

     بــل لمــا قلــق صلى الله عليه وسلم فــي أول أمــره حيــن نــزل عليــه الوحــي لــم يجــد غيــر امرتــه خديجــة بنــت 

خويلــد- رضــي الله عنــه- ليســر لهــا بمــا حــدث لــه، فــأي أمــن وأمــان عنــد تلــك الزوجــة لزوجهــا؟ 

وكيــف أســكنت قلبــه وذكرتــه بصالــح أعمالــه، وأنــه لــن يخزيــه الله أبــدًا.

لُ مــا بُــدِئَ بــه رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم مِــنَ الوَحْــيِ   وفــي ذلــك يــروى الإمــام البخــارى، فيقــول:« أَوَّ

بْــحِ، فَــكانَ يَأْتــي حِــرَاءً  ادِقَــةُ فــي النَّــوْمِ؛ فَــكانَ لا يَــرَى رُؤْيَــا إلاَّ جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ ؤْيَــا الصَّ الرُّ

دُهُ  دُ لذلــكَ، ثـُـمَّ يَرْجِــعُ إلــى خَدِيجَــةَ فَتـُـزَوِّ فَيَتَحَنَّــثُ فِيــهِ- وهــو التَّعَبُّــدُ اللَّيَالِــيَ ذَوَاتِ العَــدَدِ- ويَتَــزَوَّ

لِمِثْلِهَــا، حتَّــى فَجِئَــهُ الحَــقُّ وهــو فــي غَــارِ حِــرَاءٍ، فَجَــاءَهُ المَلَــكُ فِيــهِ، فَقــالَ: اقْــرَأْ.

 فَقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فَقُلتُ: ما أنَا بقَارِئٍ، فأخَذَنِي فَغَطَّنِي حتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدُ، ثُمَّ أرْسَلَنِي 

فَقــالَ: اقْــرَأْ، فَقُلــتُ: مــا أنَــا بقَــارِئٍ، فأخَذَنِــي فَغَطَّنِــي الثَّانِيَــةَ حتَّــى بَلَــغَ مِنِّــي الجَهْــدُ، ثــُمَّ أرْسَــلَنِي فَقــالَ: 

ــي الجَهْــدُ، ثُــمَّ أرْسَــلَنِي، فَقــالَ: ﴿  اقْــرَأْ، فَقُلــتُ: مــا أنَــا بقَــارِئٍ، فأخَذَنِــي فَغَطَّنِــي الثَّالِثَــةَ حتَّــى بَلَــغَ مِنِّ

نْسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ﴾ ]العلــق: 1- 5[. اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ﴾ حتَّــى بَلَــغَ ﴿عَلَّــمَ الإِْ

12.  المرجع السابق، حديث رقم:)2731(. 
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لُــوهُ حتَّــى  لُونِــي، فَزَمَّ لُونِــي زَمِّ  فَرَجَــعَ بهَــا تَرْجُــفُ بَــوَادِرُهُ، حتَّــى دَخَــلَ علَــى خَدِيجَــةَ، فَقــالَ: زَمِّ

وْعُ، فَقــالَ: يــا خَدِيجَــةُ، مــا لــي؟ وأَخْبَرَهَــا الخَبَــرَ، وقــالَ: قــدْ خَشِــيتُ علَــى نَفْسِــي،  ذَهَــبَ عنْــه الــرَّ

، أبْشِــرْ، فَــوَاللَِّ لا يُخْزِيــكَ اللَُّ أبَــدًا«  )13(، فمــن منــا اســتنجد يومــاً بامرأتــه ووثــق فــي  فَقالَــتْ لــه: كَاَّ

رأيهــا وشــهامتها واحتضنهــا ملتمســا منهــا الأمــن والأمــان؟

       ومؤشــر آخــر لتعاملــه صلى الله عليه وسلم مــع أســرته حيــث كانَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْــدَ بَعْــضِ نِسَــائِهِ، فأرْسَــلَتْ 

صلى الله عليه وسلم فــي بَيْتِهَــا يَــدَ الخَــادِمِ، فَسَــقَطَتِ  هَــاتِ المُؤْمِنِيــنَ بصَحْفَــةٍ فِيهَــا طَعَــامٌ، فَضَرَبَــتِ الَّتــي النَّبــيُّ إحْــدَى أُمَّ

حْفَــةِ، ثـُـمَّ جَعَــلَ يَجْمَــعُ فِيهَــا الطَّعَــامَ الــذي كانَ فــي  حْفَــةُ فَانْفَلَقَــتْ، فجَمَــع النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَــقَ الصَّ الصَّ

كُــمْ، ثــُمَّ حَبَــسَ الخَــادِمَ حتَّــى أُتِــيَ بصَحْفَــةٍ مِــن عِنــدِ الَّتــي هــو فــي بَيْتِهَــا،  حْفَــةِ، ويقــولُ: غَــارَتْ أُمُّ الصَّ

ــتِ الَّتــي كَسَــرَتْ  حِيحَــةَ إلــى الَّتــي كُسِــرَتْ صَحْفَتُهَــا، وأَمْسَــكَ المَكْسُــورَةَ فــي بَيْ ــةَ الصَّ حْفَ ــعَ الصَّ فَدَفَ

.)14(

  لقــد عــزا النبــي صلى الله عليه وسلم تصرف عائشــة- رضي الله عنهــا- إلــى الغيــرة، وقــام  صلى الله عليه وسلم بجمــع الإنــاء 

المكســور، وأعــاد الطعــام فيــه، وأبقــى لهــا الإنــاء الــذي كســرته، وأرســل بإناء عائش- رضــي الله 

عنهــا- الســليم إلــى أم المؤمنيــن التــي كُســر إناؤهــا معلــاً فعلــه هــذا بقولــه.

 كمــا روى الإمــام الترمــذي: “طعــام بطعــام  وإنــاء بإنــاء” وأمــر الحاضريــن بــأن يأكلــوا 

13. المرجع السابق، حديث رقم:)6982(.    

14. المرجع السابق، حديث رقم:)5225(.    
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الطعــام، فأكلــوه، وانتهــى الموقــف عنــد هــذا الحــد، وذلــك لحلمــه وحكمتــه  صلى الله عليه وسلم )15(، وفــي ذلــك يقــول 

أنــس: أهــدت بعــض أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم طعامــاً فــي قصعــة، فضربــت عائشــة القصعــة 

بيدهــا، فألقــت مــا فيهــا، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم طعــام بطعــام، وإنــاء بإنــاء«)16(.

رابعًا: سرعة التحرك نظرًا لتزايد أعداد حالات الطلاق. 

       أمــا بالنســبة للطــاق فــإن إحصاءاتــه مخيفــة جــدًا لــدى بعــض الباحثيــن، وهــي ليســت كذلــك 

لدينــا، ليــس لأننــا ننكــر كبــر حجمهــا، ولكــن لكوننــا نراهــا نتيجــة طبيعيــة جــدًا لعــدم قيــام تلــك الأســر 

على أســس متينة من التكافؤ،  فالمنزل الذي يبنى بدون أســس لابد له من الانهيار ســريعًا - أو 

يتصــدع ســريعاً علــى أقــل تقديــر- وحيــن نــرى كثــرة التصدعــات والهــدم.

 فــإن ذلــك نتيجــة طبيعيــة لعــدم وجــود أســس يرتكــز عليهــا مثلــه فــي ذلــك، مثــل الأســر التــي 

تقــام بعيــد عــن التشــابه الفلســفي والفكــري والتشــابه الاجتماعــي والاقتصــادي والأخاقــي ...إلــخ، 

فــإن أردنــا أســر متينــة، فــا بــد لــكل مــن الزوجيــن مــن انســجام فــي الأفــكار، والعقائــد، والأهــداف، 

والغايــات قريبــة المــدى وبعيــدة المــدى.

.)https://www.islamweb.net( :15. إسام ويب: شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، 13-12-2015م، متاح على رابط

16. الإمــام الترمــذي )محمــد بــن عيســى بــن ســورة(: ســنن الترمــذي، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 1414ه،1994م، ج 4، ص 

364، حديــث رقــم:)2007(.
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 وليــس معنــى ذلــك أنــه عندمــا تتوافــر مثــل: هــذه المقومــات أن تســير الحيــاة بــدون مشــكات 

ــا الإنْسَــانَ فِي كَبَدٍ﴾ ]البلــد، آيــة:4[  بــل نؤكــد  أو تحديــات الإجابــة لا لقولــه تعالــى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَ

علــى أن تكــون المشــكات حينئــذ يســيرة يســهل التعامــل معهــا.

     الخلاصة.

     إن مــن أهــم أســباب الطــاق هــو عــدم التناغــم فــي الفلســفة والفكــر والأهــداف والغايــات، لــذا 

نــرى أن كل مــن الزوجيــن غيــر المتوافقيــن فلســفة وأهدافًــا يريــد أن يحقــق غاياتــه وأهدافــه هــو فقــط، 

والتــي غالبــاً مــا تغايــر غايــات وأهــداف الآخــر.

 ومــن هنــا يتصــدع البنيــان أو يــؤدي إلــى الانهيــار التــام وتتفــكك الأســرة، ولــذا نســتطيع 

أن نؤكــد علــى أن مشــكات الطــاق تنبــع مــن اختــاف الفكــر، وعــدم فهــم المشــاعر والإحســاس 

بالآخــر، والإنســان بصفــة عــام.

  ولــو ارتكــزت علــى الفهــم والوعــي بميــول ومشــاعر وحاجــات الآخــر لتجــاوزت الأســرة 

مشــكاتها، ذلــك أن موضــوع الأســرة وبنــاء مفاهيمهــا وفلســفتها وكيفيــة تكوينهــا فــي إطــار مــن 

التكافــؤ والانســجام فــي الفلســفة والاتحــاد فــي تحقيــق الأهــداف قريبــة المــدى، وبعيــدة المــدى هــي 

الأمــان لاســتمرار الأســرة.
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توصيات.

توصي الدراسة بضرورة العمل بما يلي:-

بناء وتأصيل مفهوم الأسرة طبقا لثقافتنا المغايرة لثقافة الغير.. 1

توجيه المسئولين إلى ضرورة وجود العزيمة والإرادة السياسية في إصاح أحوال أسرنا. . 2

تواجد لجنة من المتخصصين والمصلحين في كل حي للعمل على الإصاح بين الزوجين.. 3

وضــع مناهــج فــي مدارســنا كالأنشــطة الزراعيــة والصناعيــة تختــص بالأســرة وأهميتهــا وكيفيــة . 4

المحافظــة علــى تماســكها.

 عــدم اعتمــاد الــزواج إلا بعــد اجتيــاز دورات فــي كيفيــة التعامــل مــع الحيــاة الأســرية، وكيفيــة . 5

التعامــل مــع الــزوج والزوجــة، كيفيــة التغلــب علــى المشــكات الأســرية.

دراســة ثقافتنــا الإســلامية دراســة متعمقــة للخــروج منهــا بفكــر إســلامي فــي طــرق التعامــل . 	

مــع الزوجــة فــي كل مــن: 

العاقات الجنسية، وكيف يحدث الرضي والإشباع لكل منهما؟أ( 

 وكذلك في العاقات العاطفية والاقتصادية والاجتماعية. ب( 
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والــذوق العــام والإتيكــت والاهتمــام بالآخــر وبمجالــه والاهتمــام بــه وبحديثــه وبمشــكاته والعمــل ت( 

علــى حلهــا.

ضــرورة مســاعدة الأبنــاء فــي الــزواج لا حمــل كل تكاليــف الــزواج نيابــة عنهــم استرشــادًا بقــول . 	

تعالــى: ﴿آتُونِــي زُبَــرَ الْحَدِيــدِ﴾ ]الكهــف، آيــة:96[.

دراسات مقترحة. 

تقترح الدراسة، ما يلي:

الأسرة نشأتها- فلسفتها- تطورها عبر العصور في مناهجنا التعليمية المعاصرة.أ( 

أهم مشكات الأسرة المصرية من وجهة أعضاء هيئة التدريس الجامعية بمصر.ب( 

المشــكات الأســرية طبيعتهــا وطــرق حلهــا مــن وجهــة نظــر بعــض المطلقــات بمحافظــات ت( 

والريــف. القاهــرة 
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